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صُ البحْث: مُلَخَّ
 ،g يحاول هذا البحث تبيين السمات الجماليَّة للتشكيل البلاغيّ في أدب الإمام الحسن
شخصيَّة  عند  يقف  ثُمَّ  والاصطلاح،  اللُّغة  في  والنصّ  الجمال  مفهوم  على  الوقوف  بعد 
الإمام الحسن g، وتركز الدراسة على الأقوال القصيرة الموجزة المعبِّرة، ثُمَّ الخطب التي 
قالها الإمام الحسن g في مناسبات مختلفة، وقد ركّز البحث على الفنون البلاغيَّة )البيان، 
والبديع، وعلم المعاني( التي أثرت نصوصه g  وخلَّدتها عبر التاريخ، والتعرّف على أثرها 

 .g الجماليّ، وذلك من خلال نماذج منتقاة من نصوص الإمام
g؛ إذ يتيح هذا  وقد استعان البحث بالمنهج التحليليّ في تناول نصوص الإمام الحسن 
المنهج إمكانيَّة مقاربة النصوص على خطوات متسلسلة، تبدأ بإدراك النصِّ الشعريّ بوصفه 
النصّ وتركيبه  ثُمَّ تحليل هذا   ، النصِّ المباشر والأولي في  خطوةً أولى لمعرفة المضمون 

على وفق رؤية جماليَّة تعيد إنتاج النصّ بعد الوقوف على جماليَّاته المختلفة.

 .g الكلمات المفتاحيَّة: جماليَّة، النصّ، دراسة بلاغيَّة، الإمام الحسن
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Abstract:
The current research attempts to identify the aesthetic features of rhetorical 
formation in the literature of Imam Hassan (peace be upon him), after exam-
ining the concepts of aesthetic and text in language and terminology, then 
it studies the personality of Imam Hassan (peace be upon him). The study 
focuses on the short, concise and expressive speeches on various occasions. 
The research studies  the rhetorical arts:  eloquence, rhetoric  and seman-
tics that enrich his texts  and commemorate them throughout history,  and 
identifies  their aesthetic impact, through selected examples from the texts 
of the Imam (peace be upon him).
The research employs an analytical approach in dealing with the texts of 
Imam Hassan (peace be upon him)  allowing the texts to be decipherable 
in sequential steps. It starts from perceiving the poetic text as a first step to 
know the direct and primary content in the text to analyzing the text and 
its structure according to an aesthetic vision that reproduces the text after 
examining its various aesthetics.

Keywords: aesthetic, text,  rhetorical study,  Imam Hassan (peace be upon 
him).
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مة: الُمقَدِّ
ــة أهــل  إنَّ الوقــوف عنــد الإمــام الحســن g وتتبــع آثــاره طريــق إلى معرفتــه والإيــان بــه لأنَّ أئمَّ
لون الركيــزة الأساســيَّة في العقيــدة الإســاميَّة ويجــب عــى المســلمين معرفتهــم المعرفــة  البيــت يشــكِّ
ــه  ــى آل ــه وع ــوات الله علي ــول الله صل ــة رس ــم ورث ــدى فه ــاة واله ــاح النج ــي مفت ــي ه ــة الت الحقيقي
وســلَّم تســليمًا كثــراً وذُكــر أنَّ الرســول الكريــم عليــه الصــاة والســام قــال "إنَّ الــذي مــن الله عليه 
ــه" فهــم خلفــاء الله في أرضــه ومــن أكــر نعــم الله تعــالى  بمعرفــة أهــل بيتــي فقــد جمــع الله لــه الخــر كلَّ
ــة الأطهــار المعصومــن بــن البــر يقودونهــم إلى طريــق الحــقِّ والصــواب  عــى الإنســان وجــود الأئمَّ
تهــم دعــوة النــاس إلى الصراط المســتقيم وأن  وهدفهــم لا يعــارض أهــداف الأنبيــاء مــن قبلهــم فمهمَّ
ــة جمعــاء،  ولهــذا جــاءت الإمامــة  يكونــوا قــدوة ومرشــدين ليــس فقــط للإنســان المســلم بــل للبشريَّ
ة وســرة الإمــام الحســن g تظهــر مــن خلالهــا جهــوده الإصلاحيَّــة  لتكــون الامتــداد الطبيعــي للنبــوَّ
ــة الاثنــي عــر  في الأخــاق والتربيــة والسياســة؛ فالإمــام الحســن g هــو الإمــام الثــاني مــن الأئمَّ
ــره  ــد كان ذك ــة  وق ــؤوليَّة الإمام ــت مس ــه وقع ــن c وعلي ــر المؤمن ــد أم ــن بع ــة م ــو الخليف b  وه
.g كثــراً في الكتــب التاريخيَّــة، ولكــن تــأتي خصوصيَّــة هــذا البحــث في تســليط الضــوء عــى أثــره
أ، يســتعصي عــى أيِّ محاولــة  إنَّ العمــل الأدبّي- بتعــدّد اتجاهاتــه، وتبايــن أنماطــه- كلٌّ لا يتجــزَّ
ــده،  أو صــورة  د بــا صياغــة تبلــوره، أو إيقــاع يثريــه ويخلِّ لتقســيمه أو تفكيكــه، فــا قيمــة لمعنــى مجــرَّ
فنِّيَّــة تضفــي عليــه حركــة وحيــاة، ولا دور للُّغــة لم توظَّــف لأداء معنــى أو نقــل إحســاس، مــن هنــا 
ســيكون نطــاق بحثنــا البلاغــة بأفنانهــا الثلاثــة )البيــان والبديــع  وعلــم المعــاني( وذلــك مــن خــال 
ف  ــات النــصِّ والتعــرُّ تســليط الضــوء عــى أقــوال الإمــام الحســن g وخطبــه، للوقــوف عــى جماليَّ

عــى مواطــن الجــال في كلِّ شــاهد، عــر الدراســة والتحليــل.  
لاً: في مفهوم الجمال والنَّصِّ وآليَّة الدراسة: أوَّ

نــه، والجــال يقــع عــى الصــور والمعــاني،  الجــال الحُسْــن يكــون في الفعــل والخلَْــق، وجََمَّلــه أي زَيَّ
ومنــه الحديــث: إنَّ الله جميــلٌ يحــبُّ الجــال، أي حَسَــن الأفعــال كامــل الأوصــاف1، ولا تخــرج بقيَّــة 

ــة عــن هــذه المعنــى، فالجــال فيهــا يــدلُّ عــى الحســن والزينــة والبهــاء. المعاجــم اللُّغويَّ
1   ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، ط3 )بيروت - لبنان: دار صادر، 2004(، مادة )جمل(.
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د الآراء واختالف النظريَّات التـي بحثت هذا  د بتعدُّ ـا المعنـى الاصطلاحـيّ للجمال فإنَّه يتعـدَّ أمَّ
ة التـي قاربت )الجمال( مـن زوايا معرفيَّـة مختلفة. د المرجعيَّـات الفكريَّ المفهـوم، وعلَّـة ذلـك تعـدُّ

فقــد جــاء في المعجــم الأدبّي أنَّ الجــال هــو مــا يُثــر فينــا إحساســاً بالانتظــام والتناغــم والكــال، 
نــا لنعجــز  وقــد يكــون ذلــك في مشــهد مــن مشــاهد الطبيعــة، أو في أثــر فنِّــيٍّ مــن صنــع الإنســان، وإنَّ
ــه إحســاس داخــيّ يتولّــد فينــا عنــد رؤية أثــر تتلاقى  عــن الإتيــان بتحديــد واضــح لماهيَّــة الجــال، لأنَّ
عــة ومختلفــة باختــاف الأذواق، ومعرفــة الجــال ليســت خاضعــة للعقــل  دة ومتنوِّ فيــه عنــاصر متعــدِّ
ومعايــره، بــل هــي اكتنــاه انفعــالّي، وقــد يتوصّــل التحليــل إلى إدراك العنــاصر التــي تؤلِّــف في نظرنــا 
ــاصر، أي  ــذه العن ــن ه ــة ب ــة الخفيَّ ــم الصل ــن فه ــن ع ــلُّ عاجزي ــا نظ ــار، ولكنَّن ــد الآث ــال في أح الج

العامــل الــذي يولّــد الإحســاس بالجــال2.
ده واختلافــه، وتــزداد هــذه  ويُلخــص التحديــد الســابق إشــكاليَّة الجــال مــن حيــث تعــدُّ
ــة، إذ تختلــف هــذه  الإشــكاليَّة تعقيــداً عندمــا ننظــر إلى المعايــر الجماليَّــة مــن زاويــة اجتماعيَّــة أو فرديَّ
ــة لهــا  ــة ثقافيَّ ــة بمنظوم ــر تبعــاً لاختــاف المجتمعــات أو العصــور؛ لأنَّ كلَّ حضــارة محكوم المعاي
ــه الجــالّي مــن  ــة تبعــاً لذوق ــره الجماليَّ ــرد ينفــرد بمعاي نموذجهــا الجــالّي الخــاصّ بهــا، كــا أنَّ كلَّ ف

ــر مــن جهــة أخــرى. ــا يطــرأ عــى مســتواه الثقــافّي مــن تغي جهــة، وتبعــاً لم
ــد  ــعر، وق ــدان الش ــيَّما في مي ــة في الأدب، ولا س ــاصر الجماليَّ ــة العن ــرب بدراس ــاد الع ــمَّ النُّقَّ اهت
ــاد القدامــى في هــذا المجــال، منطلقــاً في تحديــد هــذه  لخّــص الدكتــور عــزّ الديــن إســاعيل آراء النُّقَّ
الأســس مــن خــال مفهــوم الصــورة الأولى والصــورة الثانيــة في العمــل الفنِّــيّ، "فــكلُّ عمــل فنِّــيٍّ 
لــه ســطح هــو مــا يُســمّى بالســطح الجــالّي، وهــو المقصــود بالصــورة الأولى، ووراء هــذا الســطح 
شيء يُفهــم أو يُُحــسّ، وهــو المقصــود بالصــورة الثانيــة"3 . وبتعبــر آخــر فــإنَّ الصــورة الأولى هــي مــا 

يقابــل الشــكل، والصــورة الثانيــة هــي مــا يُقابــل المحتــوى.
يــرى الدكتــور إســاعيل أنَّ الجــال عنــد العــرب يرجــع إلى الشــكل أكثــر ممَّــا يرجــع إلى المحتــوى، 
ومــن ثُــمَّ كثــر عندهــم النقــد القائــم عــى الأســاس الجلّيما الــرف، أي الأســاس الــذي يهتــمُّ بجمال 

2   عبد النور، جبور. المعجم الأدبي، ط2 )بيروت لبنان: دار العلم للملايين، 1984(، 85.
3   إسماعيل، عز الدين. الأسس الجمالية في النقد العربي )القاهرة: دار الفكر العربي، 1992(، 145.
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ــة لهــذه الصــورة بــن الإيقــاع والعلاقــات،  الصــورة الأولى، وقــد تــوزّع اهتمامهــم بالعنــاصر الجماليَّ
ــه عــر دراســة عنــاصر الجــال الصــوتّي  ــنّ جماليَّات ــاد العــرب تب فعــى مســتوى الإيقــاع حــاول النُّقَّ
ــاد  للألفــاظ وتوازنهــا )الســجع، الترصيــع، المقابلــة...(، وعــى مســتوى العلاقــات درس النُّقَّ
العــرب علاقــات الألفــاظ ببعضهــا ضمــن التركيــب اللُّغــويّ، وعلاقــات هــذه الألفــاظ بالمعــاني 

ــة النظــم وعمــود الشــعر4.    ــة كنظريَّ ــة مهمَّ ــات جماليَّ ــا، فخرجــوا بنظريَّ دلاليًّ
ــاد العــرب بالصــورة الثانيــة )المحتــوى( في ســياق البحــث عــن الجــال، وإن  ولا نعــدم اهتــام النُّقَّ
كان اهتمامهــم ذاك أقــلَّ مــن اهتمامهــم بجــال الشــكل الأدبّي، ويحــدّد الدكتــور إســاعيل الأســس 

الجماليَّــة المتَّصلــة بالصــورة الثانيــة عــى النحــو الآتي 5:
ــارة  ــجاعة وإث ــى الش ــث ع ــي تح ــم الت ــاس القي ــذا الأس ــد به ــم: ويُقص ــة والتعلي ــاس المنفع أس
ــاد  ــد النُّقَّ ــالّي عن ــم الج ــون الحك ــم، فيك ــاء وتأديبه ــة الأبن ــد في تربي ــي تفي ــرم، أو الت ــوة والك النخ

ــم. ــة وتعلي ــن منفع ــعر م ــه الش ــفُّ عن ــا يش ــاً ب متَّص
الأســاس الأخلاقــيّ: وهــو محــور الجــدل النقــديّ حــول قضيــة )الكــذب والصــدق( في الشــعر 
ــرُّ  ــا ي ــا، في ــاً فنِّيًّ ــه صدق ــعر بوصف ــذب في الش ــن الك ــن يستحس ــاد مَ ــن النُّقَّ ــد ب ــربّي، إذ نج الع
بعضهــم الآخــر عــى ضرورة الصــدق وعــدم المبالغــة والمغــالاة، وذلــك مــن منطلــق دينــيّ بحــت.
الأســاس التاريخــيّ: وهــو محــور الجــدل النقــديّ حــول قضيــة )القدمــاء والمحدثــن( مــن 
ــة الشــعر القديــم عــى المحــدث،  ــاد إلى تغليــب جماليَّ الشــعراء، ونلحــظ في هــذا الأســاس ميــل النُّقَّ
بوصفــه نموذجــاً أعــى للجــال، فيــا ضرب بعضهــم صفحــاً عــن القــدم في الشــعر وقالــوا إنَّ 

ــه. ــان قول ــع لزم ــعر لا يخض ــل في الش الفض
ــه إليهــم الشــعر، كــا يرتبــط  الأســاس الاجتماعــيّ: ويرتبــط هــذا الأســاس بدرجــات مَــن يُوجَّ
بالمكانــة الاجتماعيَّــة لشــخصيَّة قائلــه، وبذلــك يكــون الجــال الشــعريّ محكومــاً بمواضعــات 

ــره. ــع ومعاي ــع إلى المجتم ــة ترج خارجيَّ

4  إسماعيل، 187_ 208.

5  إسماعيل، 149_ 177.
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ــي الشــعر،  ــيَّة والانفعاليَّــة لمتلقِّ الأســاس النفــيّ: ويرتبــط هــذا الأســاس بالإثــارات الحسِّ
ويصــوّر هــذا الأســاس علاقــة العمــل الأدبّي بالــذات القارئــة، بــا تملكــه هــذه الــذات مــن اســتعداد 

ة التــي يثيرهــا الشــعر فيهــا.   نفــيّ لقبــول جمــال شــعريّ ورفــض آخــر، تبعــاً للحالــة الشــعوريَّ
ــاد والأدبــاء العــرب في العصر الحديــث على نهج القدمــاء في بعض مراجعاتهــم للجمال،  ســار النُّقَّ
داته، فيما تجــاوز بعضهم  فكانــت آراء بعضهــم انطباعيَّــة ذوقيَّــة تســتلهم مــن الــراث قيم الجــال ومحدَّ
الآخــر هــذا الــراث انطلاقــاً مــن اطِّلاعهــم عــى أهــمِّ إنجــازات الفلســفة الغربيَّــة في علــم الجــال.
ــا عــى البحــث،  يًّ دة للجــال يبــدو عصِّ إنَّ اعتــاد معايــر ثابتــة وأحــكام مطلقــة ووظائــف محــدَّ
ع  ــة للجــال، وقــد أشــار الدكتــور شــاكر عبــد الحميــد إلى تنوُّ وذلــك في ضــوء تعــدّد المعطيــات النظريَّ
ــص، والمســافة النفســيَّة، والألفــة والشــخصيَّة  هــذه المعايــر بــن الــذوق، والمتعــة، والتخيّــل، والتقمُّ
والثقافــة، والخــرة والمعرفــة وغيرهــا6، ولكنَّنــا ســنحاول بنــاء هــذه المعايــر والأحــكام والوظائــف 
ــك مــن  ــل ذل ــا قب ــدَّ لن ــصِّ الأدبّي، ولا ب ــط الجــال بالنَّ ــك بعــد رب ــا ســبق، وذل ــادة مــن كلِّ م بالإف

ــا. ــة لتحليــل النــصِّ جماليًّ ــة ديناميكيَّ ، وصــولاً إلى اقــراح آليَّ تحديــد مفهــوم النــصِّ
ــة  لم يعــرف العــرب مفهــوم النــصِّ بالمعنــى الاصطلاحــيّ المســتعمل في الدراســات النقديَّ
ــة التــي تقــارب هــذه اللَّفظــة معجميًّــا،  الحديثــة، فقــد جــاء في لســان العــرب جملــة مــن المعــاني اللُّغويَّ

ومــن أهــمِّ هــذه المعــاني7:
ــال  . وق ــصَّ ــرَ، فقــد نُ ــا أُظْهِ ــه. وكلُّ م ــا: رفَعَ ــه نصًّ ــث يَنصُُّ ــصَّ الحدي ــك الــيء. نَ : رفْعُ ــصُّ - النَّ

ــندََ.  ــه وأَسْ ــعَ ل ــري أَي أَرْفَ هْ ــصَّ للحديــث مــن الزُّ ــار: مــا رأَيــت رجــاً أَنَ ــن دين عمــرو ب
ــة  ، ولهــذا قيــل: نَصَصْــت الــيء رفعتــه، ومنــه مِنصََّ - النَّــصُّ والنَّصِيــصُ: الســر الشــديد والحــثُّ

يَ بــه ضربٌ مــن الســر سريــع. العــروس. وأَصــل النَّــصِّ أَقــى الــيء وغايتُــه، ثُــمَّ سُــمِّ
- ابــن الأعَــرابّي: النَّــصُّ الِإسْــنادُ إلِى الرئيــس الأكَــر، والنَّــصُّ التوْقِيــفُ، والنَّــصُّ التعيــن عــى شيءٍ 

تُه. مــا، ونــصُّ الأمَرِ شــدَّ

6   عبد الحميد، شاكر. "التفضيل الجليما – دراسة في سيكولوجية التذوق الفني،" سلسلة عالم المعرفة، العدد 267 29_ 59: )2001(.
7  ابن منظور، لسان العرب، مادة نصص.
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ة، فكلمة  ويقترب الأصل اللاتينيّ لكلمة )نص( من الدلالة الحديثة المتداولة في الدراسات النقديَّ
يوحي  والقصد، كما  بالجهد  المعنى  النسج، ويوحي هذا  بمعنى   Textus ة من  Texte مشتقَّ نص 
بالاكتمال والاستواء، وبذلك فإنَّ دلالة هذه الكلمة تؤدِّي معنى بلوغ الغاية والاكتمال في الصنع8.
ــف مــن كلــات وحــروف،  د مفهــوم النــصِّ بوصفــه نســيجاً يتألَّ وانطلاقــاً مــن هــذا المعنــى يتحــدَّ
ولا يكــون النــصُّ نســيجاً إلَّاَّ بالكتابــة، فالكتابــة هــي التــي تمنحــه شــكله الظاهــريّ، وهــذا التحديــد 
، إذ يقــول: لنطلــق كلمــة نــصّ عــى كلِّ خطــاب  يتقاطــع إلى حــدٍّ مــا مــع رؤيــة بــول ريكــور للنــصِّ
ــاه إلى أنَّ  ــع الانتب ــه، م ــوّم ل ــصِّ ومق ــس للن ــرٌ مؤسِّ ــت أم ــذا التثبي ــة، وه ــطة الكتاب ــه بواس ــمَّ تثبيت ت

الكتابــة تســتدعي عمــل القــراءة طبقــاً لعلاقــة تســمح لنــا بــإدراج مفهــوم التأويــل9.
ــة– إلى  ــة إلى الكتاب ــة، لتشــر –إضاف ــة الحديث ــة النــصِّ في المراجعــات النقديَّ رت دلال وقــد تطــوَّ
ــة الحاملــة للدلالــة، وقــد جــاء في المعجــم الموســوعيّ لعلــوم اللُّغــة لتــودوروف ودكــرو أنَّ  الملفوظيَّ
ــب لتكــون مجموعــاً، هــو النَّــصُّ الــذي يتَّصــف بخصائــص  النَّــصَّ سلســلة ملفوظــات لســانيَّة تتركَّ
يَّــة تتميــز بوجــود علاقــات يربــط فيــا  ــة وتركيبيَّــة، ممَّــا يجعلــه دالًّاًّ عــى وحــدات نصِّ صوتيَّــة ونحويَّ

بينهــا شرط انطوائهــا عــى مســتوى دلالّي واضــح10.
وقــد جمعــت معاجــم المصطلحــات العربيَّــة بــن المعنــى التراثــيّ العــربي والمعنــى النقــديّ الغــربّي، 

" : فجــاء في المعجــم الأدبّي معنيــان للنَّــصِّ
1- كلام لا يحتمل إلَّاَّ معنى واحداً . 

2- )توسّعاً( كلام مكتوب أو مطبوع"11.
د النَّــصَّ   كــا جــاء في معجــم المصطلحــات الأدبيَّــة المعــاصرة مجموعــة مــن التعريفــات التــي تحــدِّ
ــة مختلفــة، فهــو مصطلــح يحــلُّ محــلَّ )العمــل الأدبّي( بوصفــه أثــراً للكتابــة،  ــات معرفيَّ وفــق مرجعيَّ
ة  د عنــد جماعــة )تيــل كيــل( قــوَّ ــصُّ المحــدَّ ــر فيــه إلَّاَّ مــن خــال أدبيَّتــه وفضائــه، والنَّ وهــو لا يُفكِّ
ــة مــا12. ــا النَّــصُّ التــامُّ فهــو نــصٌّ انتُهــي مــن كتابتــه، وقابــل لعضويَّ ــة شــكليَّة للُّغــة، أمَّ حيَّــة، ونظريَّ

8   شرشار، عبد القادر. تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2006(، 17_ 18.
9  ريكو، بول.  "النص والتأويل،" ترجمة. منصف عبدالحق، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد3. 37 : )1988(.

10  الأحمد، نهلة. "ما هو النص،" مجلة المعرفة، العدد 451 91: )2001(..
11  عبد النور، المعجم الأدبي، 282.

12  علوش، سعيد.  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ط1 )بيروت لبنان: الدار البيضاء، 1985(، 213.
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ة الغربيَّة، وقد  يستند الاستعمال العربي لمصطلح النَّصِّ في العصر الحديث إلى التحديدات النقديَّ
دة في الدراسات الغربيَّة والعربيَّة الحديثة على حدٍّ سواء. تمَّت مقاربة هذا المصطلح من زوايا متعدِّ

ــة الإفــادة مــن جميــع المنجــزات التــي  يمكــن لعلــم النَّــصِّ عنــد ممارســة تحليــل النصــوص الأدبيَّ
يَّــة، بشــكل  ة الحديثــة، فضــاً عــى المقــولات التنظيميَّــة النَّصِّ قتهــا الأســلوبيَّة والبلاغــة والشــعريَّ حقَّ
ــة المتمثِّلــة في الأبنيــة العليــا، ويســتجيب للمتغــرات  ــة للأجنــاس الأدبيَّ يســتوعب الخــواصَّ الجماليَّ
ــص  ــة والخصائ ــاذج الديناميكيَّ ــاف الن ــق اكتش ــن طري ــرى ع ــوص الك ــة النص ــة في أبني الإبداعيَّ

ــزة للنُّصــوص13. المميَّ
ــة في تحديد  ( بعــض المنطلقــات النظريَّ ــد تحريــي في كتابــه )أدوات النَّــصِّ وقــد طبّــق الباحــث محمَّ
جماليَّــات النــصِّ التراثــيّ الجزائــيّ، فانطلــق مــن البنيــة الثقافيَّــة المكوّنــة لهــذا النَّــصّ، ثُــمَّ وقــف عــى 
، مميِّــزاً بــن الفعليَّــة والبنيــة الإســميَّة، قبــل أن يدلــف إلى بنيــة النَّــصِّ  ــة لنــصٍّ نموذجــيٍّ البنيــة اللُّغويَّ
ــة والأســلوبيَّة14، نلحــظ في هــذا التطبيــق الإجرائــي التركيــز  الدلاليَّــة، بمســتوياتها الصوتيَّــة واللُّغويَّ

. عــى اللُّغــة بوصفهــا حامــاً دلاليًّــا وأســلوبيًّا للنَّــصِّ
دة  ســيحاول البحــث مقاربــة جماليَّــات النــصِّ عنــد الإمــام الحســن g انطلاقــاً مــن معايــر محــدَّ
ــانّي،  ــة: مســتوى التشــكيل البي ع هــذه المعايــر عــى مســتويات ثلاث تكشــف عمقــه الجــالّي، وتتــوزَّ
ومســتوى تشــكيل علــم المعــاني، ومســتوى التشــكيل البديعــيّ. ونحســب أنَّ هــذه المســتويات كفيلــة 
، ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ هــذه المســتويات متداخلــة  ــة للنَّــصِّ بالكشــف عــن المحــاولات الجماليَّ

.g في نصــوص الإمــام الحســن
ــه  ــوالم نصوص ــوج إلى ع ــل الول ــن g، قب ــام الحس ــزاً بالإم ــاً موج ــوق تعريف ــا أن نس ــى لن ويبق

ــا. ــا وبلاغيًّ ــا جماليًّ وتحليله
g ثانياً: شخصيَّة الإمام الحسن

هــو أمــر المؤمنــن الخليفــة الخامــس الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب بــن عبــد المطَّلــب ابــن هاشــم 
ــد القــرشّي  ــيِّد ســبط رســول الله s وســيِّد شــباب أهــل الجنَّــة أبــو محمَّ بــن عبــد مَنــاف، الإمــام السَّ

13  علوش، 250.
14  تحريشي، محمد. أدوات النص )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2000(، 10_ 32.
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الهاشــميّ المــدنّي الشــهيد، وأمّــه ســيِّدة نســاء العالمــن فاطمــة الزهــراء بنــت رســول الله ويكنَّــى أبــا 
ــد عــى الرغــم مــن أن لم يعقــب ولــداً بهــذا الاســم 15 مُُحمَّ

ــث للهجــرة، وهــو أصــحُّ  ــن عــي g في النصــف مــن رمضــان مــن العــام الثال ــد الحســن ب ول
ــى جــدّه  ه بكبــش وضحَّ الأقــوال في مولــده، وحــن ولــد حنَّكــه رســول الله بريقــه، ثُــمَّ عــقَّ عنــه جــدُّ

كمرســوم مــن مراســيم الاحتفــال بــه بأضحيــة فرحــاً فيــه 16 
 g ّيتموه "، فقــال الإمــام عــي لمــا ولــد الحســن جــاء الرســول الكريــم فقــال "أروني ابنــي مــا ســمَّ
ه حربــاً لأنَّه كان يحــبُّ الحرب وهــذا جرياً عــى عادة  حــرب فقــال "بــل هــو الحســن"، وكان أبــوه ســاَّ
ة والصلابة 17  وا أولادهم لأعدائهم فيختاروا لهم الأســاء التي تحمل معنى الشــدَّ العرب في أن يســمُّ
لكنَّ النبيّ s غير هذا المفهوم وطلب من المسلمين أن يختاروا لأولادهم الأسماء الحسنة التي 

تحمل معنى التفاؤل والرحمة، وكان يغير أسماء أصحابه التي لا تحمل هذا المعنى إلى أسماء أخرى. 
للحســن g ألقــاب كثــرة منهــا التقــيّ، الطيِّــب، الزكيّ، الــولّي، الســبط، أمير المؤمنين وأشــهرها 
ه النبــيّ "إنَّ ابنــي هــذا ســيِّد وعســى الله  ه بنــاءً عــى حديــث جــدِّ ــيِّد فقــد اســتحقَّ ــا لقــب السَّ الســبط أمَّ

أن يصلــح بــه بــن فئتــن عظيمتــن من المســلمين 
ــه تــولَّىَّ الخلافــة بعــد استشــهاد أبيــه ومكــث خليفــة  ه، لأنَّ ــا أمــر المؤمنــن فقــد اســتحقَّ أمَّ

للمســلمين فــرة حتــى تنــازل عنهــا راضيــاً طائعــاً حقنــاً لدمــاء المســلمين 18 
كان الحسن هو وأخوه الحسين c حبيبَي النبيّ s وقد وردت في ذلك الكثير من الآثار منها ما 

قاله أسامة بن زيد :" كان النبيّ s يأخذني والحسن ويقول اللَّهمَّ إنَّيَّ أحبّهما فأحبَّهما "19 
ــوفِّيِّ في ســنة  ــه تُ ــرى أنَّ ــوفِّيِّ فيهــا الحســن فمنهــم مــن ي ــي ت ــد الســنة الت ــرواة في تحدي اختلــف ال

ــن 20  ــة والخمس ــن أو الحادي ــعة والأربع ــة أو التاس ــة الشريف ــرة النبويَّ ــن الهج ــن م الخمس

15  الفرخ، أحمد . الإمامان الحسن والحسين )مصر: المكتبة المحمودية، 2005(، 5.
16   المفيد، محمد بن محمد .الإرشاد )النجف: المطبعة الحيدرية، 1962(، 65.

17   آيت اللهي، سيد مهدي. الإمام الحسن بن علي )g )قم: مؤسسة أنصاريان، د.ت. 4.
18   سراج، جبر.) مناقب الإمامين الحسن والحسين )القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت. 25.

19   الترمذي، أبي عيسى. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق. إبراهيم عوض )القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
.322 ،)1975

20   عبد البر، أبو عمر يوسف. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق. علي محمد البجاوي )مصر: مكتبة النهضة، د.ت.(، 115.
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ثالثاً: دراسة أقواله القصيرة:
كان الإمــام الحســن g يتَّصــف بفصاحــة لســانه وبلاغتــه في الأقــوال القصــرة والمأثــورة التــي 
ــن أبي  ــيّ ب ــه ع ــام، وأبي ــاة والس ــه الص ــول علي ه الرس ــدِّ ــن ج ــم، وم ــرآن الكري ــن الق ــد م تتجسَّ
طالــب g، وشــملت هــذه الأقــوال العديــد مــن المواعــظ، وكذلــك الأمــر في خطبــه أيضــاً، ويمكننا 

أن نبــنِّ هــذه الفصاحــة وتلــك البلاغــة مــن خــال الوقــوف عــى نــاذج مــن أقوالــه وخطبــه.
بمستوى  ترقى  جماليَّة  بلاغيَّة  حوامل  على  تأتي  التي  والمواعظ  بالحكم   g الإمام  أقوال  تزخر 
الكلام إلى الإفهام والتأثير، ومن ذلك قوله g: "المزاح يأكل الهيبة، وقد أكثر من الهيبة الصامت" 21.
يســتعين الإمــام g بالاســتعارة البلاغيَّــة للتعبــر عــن فكــرة تُعْلِِي من شــأن الصمــت في موضعه، 
ــة تنقــص وتزيــد  وتــذمُّ المــزاح الدائــم في غــر موضعــه، وتبــدو )الهيبــة( في هــذا القــول بــؤرة دلاليَّ
ة تنهــض عــى  بحســب الموقــف، فقــد عــرّ الإمــام g عــن نقــص الهيبــة مــن خــال صــورة اســتعاريَّ
ــأكل(، ومــن  ــه )ي ــة علي ــة الدالَّ ــا في القرين ــدو ذلــك التجســيم الاســتعاريّ جليًّ ــزاح، ويب تجســيد الم
ــة المضــارع،  ــه صيغ ــار ل ــام اخت ة لأنَّ الإم ــتمراريَّ ــة الاس الملحــوظ اشــتمال فعــل الأكل عــى الدلال
ــة هــذه الاســتعارة،  ــه يشــر إلى اســتمرار نقــص الهيبــة باســتمرار المــزاح، وممَّــا يزيــد مــن جماليَّ وكأنَّ
ــز التجريــد الذهنــيّ  ويُعمّــق مــن أثرهــا المعنــويّ لــدى الســامع أو القــارئ، ذلــك الانتقــال مــن حيِّ
ّ عندمــا جعلهــا شــيئاً )يــؤكل( قابــاً للنقصــان، وهكــذا  في لفظــة )الهيبــة( إلى حيِّــز الملمــوس الحــيِّ
ــة مضمــرة،  ــيَّة ظاهــرة تحيــل عــى صــورة معنويَّ يتجــىَّ المعنــى المــراد في الذهــن عــى هيــأة صــورة حسِّ

ــيَّات معابــرُ إلى العقليَّــات. مصداقــاً لمــا جــاء في الأثــر مــن أنَّ الحسِّ
ــد الحكــم المــراد مــن الجملــة الأولى بطريقــة أخــرى، إذ ينتقــل الإمــام  وتــأتي الجملــة اللاحقــة لتؤكِّ
ــة  ــر عــن وســيلة زيادتهــا )الصمــت(، وذلــك عــر جمل ــزاح إلى التعب ــة بالم ــر نقــص الهيب مــن تصوي
ــاً أنَّ  ــة مــن النــوع الطلبــيّ المشــتمل عــى أداة التوكيــد )قــد( التــي تســبق الفعــل )أكثــر(، مبيّن خبريَّ
ــة لا يحتمــل  الصمــت في موضعــه يزيــد مــن هيبــة المــرء، وعــى الرغــم مــن أنَّ مضمــون الجملــة الخبريَّ
ــد الخــر  ــة، فقــد يؤكَّ ــة ودلاليَّ تــردّداً أو إنــكاراً، ولكــن الإمــام g اختــار لــه التوكيــد لأســباب فنِّيَّ

ــه ليــس فيــه تــردّد ولا إنــكار. فَ الحكــم وتقويتــه، مــع أنَّ شََرَ
21   المجلسي، محمد باقر بحار الأنوار . بيروت لبنان: مؤسسة الوفاء، د.ت.، ج75/ 113.
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وبذلــك يجمــع الإمــام g بــن التخييــل الاســتعاريّ والخــر الطلبــيّ عــى صعيــد واحــد يعــرِّ بــه 
عــن نقــص الهيبــة بالمــزاح، وزيادتهــا بالصمــت، وهــذا التنــوّع الأســلوبّي في بنــاء الــكلام يرقــى بــه إلى 
مســتوى مــن التأثــر الجــالّي المقــرن بحســن اســتثمار الوظائف الدلاليَّــة للُّغــة في إيصال المعنــى المراد.
ــكرت  ــإن ش ــة، ف ــة محن ــه: "النعم ــام g قول ــد الإم ــرة عن ــوال القص ــة الأق ــواهد بلاغ ــن ش وم

ــة" 22.  ــارت نقم ــرت ص ــة، وإن كف ــت نعم كان
ــة(،  ــيّ )النعمــة محن ــوع الابتدائ ــة مــن الن ــة تقريريَّ ــة إســميَّة خبريَّ ــدأ الإمــام g كلامــه بجمل يب
وقــد أدّى الاقتصــاد اللُّغــويّ دوراً بلاغيًّــا في إيجــاز الحكــم المــراد مــن هــذه الجملــة، ذلــك أنَّ النعمــة 
امتحــانٌ للشــخص المنعَــم عليــه، كــا أدّى نــوع الجملــة )إســميَّة(، ونــوع الخــر )ابتدائــيّ( دوراً دلاليًّا 
ل ثبــوت الدلالــة تبعــاً للإســميَّة في ركنــي الإســناد، والثــاني عــدم حاجــة هــذه الدلالة  مزدوجــاً: الأوَّ
ــدات  للتأكيــد تبعــاً لبداهــة الحكــم الــذي يتشــكّل مــن ركنــي الإســناد، وقــد يخلــو الخــر مــن المؤكِّ

رغــم إنــكار الُمخاطَــب لــه لعــدم الاعتــداد بإنــكاره.
ــة، مــن دون حاجــة إلى التوكيــد، كــا جــاءت مقتــرة  وهكــذا تــأتي هــذه الحكمــة واضحــة جليَّ
عــى ركنــي الإســناد مــن دون تقييــد، وقــد أكســبها هــذا الإيجــاز ثبــات الحضــور في الذهــن، 
ــة التــي تقــول )البلاغــة في الإيجــاز(،  واســتقرار المعــاني لــدى الســامع، اســتناداً إلى القاعــدة الجماليَّ
ــيّ قــد جــاء مقصــوداً مــن  ــار هــذا الــرب مــن الخــر البلاغــيّ الابتدائ ــه أنَّ اختي وممَّــا لا شــكَّ في
الإمــام g؛ لأســباب تتَّصــل بتقديــره العــالي للعلاقــة بــن المقــال والمقــام، فهــذا الــرب لا يحتــاج 
إلى توكيــد، ويكــون طــول الجملــة وقصرهــا عــى قَــدْر الحاجــة عنــد المخاطَــب تبعــاً لتصــوّر المتكلِّــم.
ــي  ــة الت ــات النعم ــام g في تداعي ــل الإم ــم، يُفصّ ــر الحك ــيّ في ذك ــال البلاغ ــذا الإجم ــد ه وبع
ــه عليهــا اســتمرّت نعمــة، وإن كفــر تحوّلــت إلى نقمــة، ويمكننــا  يُمتحــن بهــا الإنســان، فــإن شــكَرَ ربَّ
ــة، مــع اختــاف  أن نلحــظ هنــا اعتــاد الإمــام g أســلوب التــوازي التركيبــيّ بــن الجمــل الشرطيَّ
ــن )إن شــكرتَ، إن كفــرتَ( توضّــح  ــة الــرط في الحالت النتيجــة تبعــاً لاختــاف الســبب، فجمل
ــذا  ــة ه ــح نتيج ــة( فتوضّ ــارت نقم ــة، ص ــت نعم ــواب )كان ــا الج ــة، أمَّ ــن النعم ــان م ــف الإنس موق
الموقــف، وقــد اســتعمل الإمــام g الفعــل )كانــت( للدلالــة عــى ثبــات النعمــة في حــال الشــكر، 

22  المجلسي، ج75/ 113.
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ــن في  ــذا التباي ــر، وه ــة عــى تحوّلهــا إلى نقمــة في حــال الكف ــا اســتعمل الفعــل )صــارت( للدلال في
اســتعمال الأفعــال يخــدم الغــرض مــن الــكلام، كــا أنَّ الجنــاس غــر التــامِّ بــن لفظتــي )نعمــة، نقمــة( 
ــنّ الفــرق الإيقاعــيّ والــدلالّي بــن اللَّفظتــن، فالتشــاكل الإيقاعــيّ بينهــا مخــرقٌ بتغــرّ حــرف  يب

واحــد بينهــا، ممَّــا يســتدعي الانتبــاه إلى التخالــف الــدلالّي بينهــا أيضــاً.
ــه القصــرة، إذ يقــول: "تُُجهــل  ويــأتي حديــث الإمــام عــن )النعمــة( في موضــع آخــر مــن أقوال

النعــم مــا أقامــت فــإذا ولّــت عُرفــت" 23.
يعـرض الإمـام g رؤيتـه لحال البشر مع النعم بكلام موجز يسـتعين فيـه بفاعليَّة الطباق في إبراز 
ة إقامتها عنـده، فـإذا ولّت عنه عـرف قيمتهـا، وينبئ السـياق التركيبيّ  غفلـة الإنسـان عـن النعـم مـدَّ
عـن هـذه الفكـرة مـن خالل الأفعال التـي تقع عىل )النعم(، فيحـدث الطبـاق بين الفعلين )تجهل، 
ـتْ(؛ ليكـون هـذا الطباق وسـيلة للتحذيـر والنصح والإرشـاد من  عرفـت(، والفعلين )أقامـت، ولَّ
خالل الأثـر النفسيّ الـذي يُُحدثـه الجمع بين المتنافرين في السـامع أو القـارئ، وما يسـتتبع ذلك من 
نشـاط عقيّل يبينّ حـدود الفـرق بين هـذه الأضـداد، وهكـذا كان الطبـاق حاماًل بديعيًّـا للمعنـى، 

يضفـي عىل القـول مسـحة الجمال، ويفعّل نشـاط المتلقّـي في تبيان المـراد منه.
ــخ الفهــم الجــالّي للمعنــى المــراد في القــول الســابق، اعتــاد الإمــام g عــى الاســتعارة  وممَّــا يرسِّ
ــا نجهــل قيمــة هــذا  ن ــمَّ يرحــل، وبذلــك فإنَّ ــاً ثُ ــم حين ــر، يقي ــر عاب ــة النعــم، فيشــبهها بزائ في مقارب
الزائــر وهــو عندنــا، ثُــمَّ نفتقــده ونشــعر بقيمتــه عنــد رحيلــه، إذ يفعّــل هــذا التشــكيل الاســتعاريّ 
ــو  ــى نح ــل ع ــة والرحي ــن الإقام ــم( ب ــة )النع ــارئ حرك ــامع أو الق ــه الس ــل في ــا يتمثّ ــاطاً تخييليًّ نش
ــذي  ــاق ال ــتعارة بالطب ــذه الاس ــط ه ــد رب ــكلام بع ــون ال ــالّي لمضم ــم الج ــدث الفه ــوس، فيح محس
تشــتمل عليــه، كــا يحــدث الإدراك الواعــي لغايــة هــذا الــكلام الــذي ينــزع إلى تبيــان قيمــة النعــم 

ــي لا تُعــرف إلَّاَّ بزوالهــا. الت
ث فيــه عــن الفقــر وأحوالــه، يقــول: "مــن قــلّ  ونقــف أخــراً عنــد قــول قصــر للإمــام g، يتحــدَّ

ذلّ، وخــر الغنــى القنــوع، وشّر الفقــر الخضــوع"24.

23  المجلسي، ج75/ 115.

24  المجلسي، ج75/ 113.
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يربط الإمام g بين القلّة والذلّ عبر تركيب نحويّ مكثّف قائم على الجناس بين لفظتي )قلّ، 
ة جماليَّة ذات وظيفتين: وظيفة نفسيَّة تمثّلت بالأثر الموسيقيّ  ق تماثلًا صوتيًّا ينهض بمهمَّ ذلّ(، ليحقِّ

ة تتَّضح في العلاقة الوشيجة بين الفقر والذلّ. الذي تولَّد من هذا الجناس، ووظيفة معنويَّ
ــة الأولى بمعــانٍ أخــرى عــى ســبيل  ــى المتشــكّل مــن الجمل ــط المعن ــمَّ يعمــد الإمــام g إلى رب ثُ
الموعظــة الحســنة التــي لا تخلــو مــن حكمــة، مســتعملًًا أســلوب المقابلــة الطباقيَّــة عــى ســبيل إيضــاح 
ــة عــى المعنــى، فالضــدّ يُظهــر حســنه الضــدّ،  ــة التضــادّ في الإحال المــراد، وذلــك مــن خــال فاعليَّ
ــرفي  ــيّ لط ــور تفاض ــن منظ ــكلام م ــذا ال ــارئ له ــة الق ــل بمقارب ــكلام كفي ــن في ال ــاع النقيض واجت
النقيــض، فيميــل إلى مــا يســتحق الميــل لــه، وينفــر مــن الآخــر. وهــذا مــا نــراه في الألفــاظ المتقابلــة 
)خــر الغنــى، شّر الفقــر(، إذ تجتمــع المعــاني في كلِّ طــرف لتحيــل عــى دلالتــن متقابلتــن: أولاهمــا 
ّ محفوفــاً  ــوع شّر الفقــر، وبذلــك يغــدو المعنــى الــكلِّيِّ أنَّ القناعــة خــر الغنــى، والثانيــة أنَّ الخض
ــا، إذ ينبــع الإيقــاع  ــا، والمتقاطــع دلاليًّ بالجــال البديعــيّ القائــم عــى إيقــاع المقابلــة المتــوازي تركيبيًّ
ا حيًّــا يــري  ــة، فتكســبها نمــوًّ عــن حركــة المعــاني الكامنــة في النفــس، والمتفاعلــة مــع الحركــة التعبيريَّ

ــة. ــة الإيحائيَّ ــياقيَّة، والعلاقــات الدلاليَّ ــة السِّ مــن خــال نظــام العلاقــات اللُّغويَّ
ــف،  ــر تكلُّ ــن غ ــى، م ــاً للمعن ــه تابع ــوع( بوصف ــوع، الخض ــي )القن ــن لفظت ــجع ب ــأتي الس وي
ر الــذي يرسّــخ المعنــى في الذهــن، ليغــدو  ــة عــى المســتوى الصــوتّي المكــرَّ فيــؤدِّي وظيفتــه الإيقاعيَّ
ــة  ــه، وهــذا مــا يتناســب مــع غاي اســتحضاره قريــب التنــاول، وحفظــه ســهلًا عــى ســامعه أو قارئ
ــة  ــة والتركيبيَّ ــتويات الصوتيَّ ــى المس ــول، ع ــذا الق ــالّي في ه ــب الج ــهم التناس ــك يس ــة. وبذل الحكم

ــة. ــر والفاعليَّ ــباب التأث ــا بأس ــة، ورفده ــى الحكم ــيخ معن ــة، في ترس والدلاليَّ
:g رابعاً: دراسة خطب الإمام الحسن

لقــد كان الإمــام الحســن g مــن أبــرع الخطبــاء بعــد أبيــه وأبلغهــم، عمــل الإمــام الحســن المجتبى 
g بــكلِّ جهــد إلى إبــراز ذلــك وهــذا مــا ظهــر مــن خــال خُطَبِــه ورســائله التــي ناظــر بهــا أعــداءه 
أو ردَّ عليهــم بــا أفحمهــم وأبــان صِغَرَهــم أمــام عظمتــه وفســاد منهجهــم بمقابــل منهــج الحســن 
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ــاد  ــاض النُّقَّ ــي أف ــادّ الت ــة التَّض ــال لغ ــن خ ــخصيّته م ــنّ ش ــه لتب ــتنطاق لغت ــرت اس ــذا آث g25، ل

ــة  ــاق ومقابل ــن طب ــادّ م ــاليب  التض ــتعمال أس ــل اس ــا: تأصي ــدوا به ــا وقص ــكلام عنه ــون بال المحدث
ومفارقــة والنظــر إليهــا نظــرة أكثــر شــموليَّة وعمقــاً وإعارتهــا اهتمامــاً أبلــغ، فبحثــوا في بيــان آثارهــا 
، فلــم تكــن عندهــم حليــة وتزويقــاً، بــل كانــت أساسًــا في بنــاء الكثــر مــن  العميقــة في بنيــة النَّــصِّ
النصــوص التــي أراد مبدعوهــا التعبــر عــن مشــاعرهم الجياشــة ولاســيَّما في رثــاء الأحبَّــة، أو رثــاء 

ت بهــم، وقــد أطلقــوا عــى ذلــك لغــة التَّضــادّ. 26  المــدن أو عنــد تصويــر حــوادث جســيمة مــرَّ
ينــوّع الإمــام g في اســتعمال الأســاليب البلاغيَّــة ضمــن خطبــه، إذ يعمــد إلى اختيــار الأســلوب 
ــة، ليصــل إلى غايتــه في التأثــر الجــالّي والتفاعــل المطلــوب عنــد الســامع  المناســب لــكلِّ فكــرة جزئيَّ

أو القــارئ، وهــذا مــا يتَّضــح لنــا في نــاذج مــن خطبــه التــي تشــتمل عــى هــذا التنــوّع الأســلوبّي.
 g ّــه الإمــام عــي ــاة أبي ــن عــيّ c بعــد وف ــوا إلى الحســن ب ــاس أت فقــد ذكــرت المصــادر أنَّ الن
ليبايعــوه، فخطــب قائــاً: "الحمــد لله عــى مــا قــى مــن أمــر، وخــصَّ مــن فضــل، وعــمَّ مــن أمــر، 
ــة  ــا دار بــاء وفتن ــا نعمتــه ونســتوجب بــه رضوانــه، إنَّ الدني وجلــل مــن عافيــة، حمــداً يتــمُّ بــه علين
ــة  م إلينــا بالوعيــد كيــا يكــون لنــا حجَّ وكلّ مــا فيهــا إلى زوال، وقــد نبأنــا الله عنهــا كيــا نعتــر، وقَــدَّ
 g والعلانيــة، إنَّ عليًّــا ِِّّ بعــد الإنــذار، فازهــدوا فيــا يفنــى، وارغبــوا فيــا يبقــى، وخافــوا الله في الــر
في المحيــا والمــات والمبعــث، عــاش بقــدر، ومــات بأجــل، وإِّنِّي أبايعكــم عــى أن تســالموا مــن ســالمت 
ــة إلى  ــذه الخطب ــام g في ه ــر الإم ــك. يش ــى ذل ــوه ع ــراوي: فبايع ــال ال ــت. ق ــن حارب ــوا م وتحارب
صفــات الله ســبحانه وأنَّ أزمــة الأمــور كلِّهــا بيــد الخالــق الــرازق، والمحيــي المميــت. ثُــمَّ عــرج عــى 
 g ــا دار فتنــة، ودار قلعــة، وبعــد هــذا وذاك.. أشــار الإمــام إلى أبيــه أمــر المؤمنــن ذكــر الدنيــا، وأنَّهَّ

ــه فــارق الحيــاة بكتــاب وأجــل فليبايــع خلفــه مــن شــاء الهــدى، وتبــرَّ عــن العمــى"27. وأنَّ

25   العكيلي، عهود عبد الواحد. "قراءة استنطاقية لتكامل الشخصية من خلال لغة التضاد البلاغية،" 2018،
 https://imamhussain.org/arabic/23002      .

26   البونسي، أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الحسن. كنز الكتاب ومنتخب الآداب، تحقيق. حياة قاره )أبو ظبي: المجمع الثقافي، 2004(، 34.
27   القرشي، باقر شريف.) الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة )مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 2006، 36.
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ــا، وبنــاءً محكــاً، يبــدأ بحمــد الله ســبحانه، ثُــمَّ  يراعــي الإمــام g في هــذه الخطبــة تسلســاً معيَّنً
يذكــر الدنيــا والآخــرة ومــا بينهــا مــن فــروق، وينعطــف إلى ذكــر أبيــه g، ويختــم بشرطــه لقبــول 
البيعــة، ومــن الملحــوظ أنَّ الإمــام g يقــرن كلّ فكــرة مــن الأفــكار الســابقة بالأســلوب البلاغــيّ 

الــذي يناســبها، مراعيــاً مقتــى الحــال والســياق في إبــاغ رســالته مــن هــذه الخطبــة.
ــه الأمــر مــن قبــل ومن  إذ يــأتي مفتتــح هــذه الخطبــة بالحمــد عــى عــادة أبيــه أمــر المؤمنــن g، فللَّ
بعــد، وذكــرُه ســبحانه في مطلــع أيِّ كلام دليــل عــى تســليم الأمــر لــه، والاعــراف بفضلــه، وقــد 
جــاء التعبــر عــن ذلــك بجمــل متوازيــة عــى المســتوى التركيبــيّ )فعــل مــاضٍ + جــار ومجــرور(، 
ممَّــا يُكســب الــكلام تناســباً إيقاعيًّــا تركيبيًّــا يســهم في تعميــق الأثــر الجــالّي القائــم عــى التــوازي بــن 

الجمــل: )قــى مــن أمــر، وخــصَّ مــن فضــل، وعــمَّ مــن أمــر، وجلــل مــن عافيــة(.
ــا،  ــة تركيبيًّ ــل المتوازي ــياق الجم ــن س ــل: الله( ع ــه )الفاع ــند إلي ــاب المس ــظ غي ــا أن نلح ويمكنن
ذلــك أن ذكــره في المطلــع )الحمــد لله( يغنــي عــن التكــرار، فيكــون الحــذف البلاغــيّ الواقــع عــى 
ــا الغايــة مــن الحــذف فهــي )الاحــراز  ــة هــي )ســبق الذكــر(، أمَّ المســند إليــه مشــفوعاً بقرينــة لفظيَّ
عــن العبــث(، للعلــم بــه مــن جهــة، ولعــدم إطالــة الــكلام وتكــرار اللَّفــظ مــن جهــة أخــرى، وهكذا 
ر للمســند إليــه المعلــوم.  يــأتي الــكلام رشــيقاً موجــزاً ؛ ممَّــا يكســبه جماليَّــة فنِّيَّــة لا يوفّرهــا الذكــر المكــرَّ
ثُــمَّ يــأتي فصــل الخطــاب بالحديــث عــن الدنيــا، تمهيــداً لقبــول البيعــة، وقــد بــدأ الإمــام g هــذا 
، قــد( التــي تنــزع نحــو تقويــة  الحديــث بأســلوب خــريّ تقريــريّ لا يخلــو مــن أدوات التوكيــد )إنَّ
المعنــى، وإثبــات شرفــه ورفعتــه، فقولــه: )إنَّ الدنيــا دار بــاء وفتنــة وكلّ مــا فيهــا إلى زوال( يزيــل 
تــردّد الســامع في تصديــق هــذا الحكــم، ويُنــزل المــردّد منزلــة خــالي الذهــن في إدراكــه لحقيقــة هــذا 
الحكــم، ومثــل ذلــك قولــه: )وقــد نبأنــا الله عنهــا كيــا نعتــر، وقــدم إلينــا بالوعيــد كيــا يكــون لنــا 
ــة في  ــد إنبــاء الله لنــا عــى ســبيل الاعتبــار والاتِّعــاظ، فــا يكــون لنــا حجَّ ــة بعــد الإنــذار(، ليؤكِّ حجَّ

الغفلــة عــن ابتــاء الدنيــا وفتنتهــا. 
وينتقــل الإمــام g بعــد ذلــك مــن الخــر التقريــريّ إلى الإنشــاء الطلبــيّ، بقولــه: )فازهــدوا فيــا 
ِّ والعلانيــة(، إذ تخــرج أفعــال الأمــر عــن دلالتهــا  يفنــى، وارغبــوا فيــا يبقــى، وخافــوا الله في الــرِّ
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ــة )طلــب الفعــل عــى وجــه الاســتعلاء( نحــو دلالــة جديــدة يشــفُّ عنهــا الســياق، وهــي  الوضعيَّ
ــرة،  ــة في الآخ ــا، والرغب ــد بالدني ــام إلى الزه ــوة الإم ــأتي دع ــك ت ــاد، وبذل ــح والإرش ــة النص دلال
والخــوف مــن الله ســبحانه، مســبوقة بالإخبــار عــن فتنــة الدنيــا وبلائهــا، وفي ذلــك مراعــاة لســياق 

المقــام، وتفهّــم لأحــوال الُمخاطــب. 
ــا في ســياق الجمــل الطلبيَّــة الإنشــائيَّة، وعلى الرغم  وقــد أدّت المقابلــة الطباقيَّــة دوراً دلاليًّــا معنويًّ
مــن التضــادّ الحاصــل بــن مكونــات طــرفي المقابلــة، إلَّاَّ أنَّ هذيــن الطرفــن متكامــان في الإحالــة 
عــى فكــرة واحــدة، فالزهــد بالدنيــا الفانيــة والرغبــة بالآخــرة الباقيــة يشــكّلان معــاً موقفــاً ينبغــي 
ــب،  ــتوى التركي ــى مس ــالّي ع ــل الج ــا في التفاع ــة إلى غايته ــل المقابل ــك تص ــه، وبذل باع ــن اتِّ للمؤم
ومثلــه في التفاعــل الــدلالّي عــى مســتوى المعنــى، وبائتــاف المســتويين تغــدو المقابلــة أشــدُّ تأثــراً 
، العلانيــة( فيأخــذ دلالــة  ــا الطبــاق بــن لفظتــي )الــرّّ في وعــي القــارئ وفهمــه لغايــة الموعظــة. أمَّ

شــموليَّة تجمــع النقيضــن عــى صعيــد واحــد في الخــوف مــن الله ســبحانه عــى جميــع الأحــوال.
ثُــمَّ يربــط الإمــام g بــن حديثــه عــن الدنيــا الفانيــة، وذكــره لأبيــه أمــر المؤمنــن g، ليبــنَّ أنَّ 
، وأنَّ مصــر كلِّ حــيٍّ عائــد إليــه ســبحانه، وبذلــك فهــو يصــدر في قبــول البيعــة  البقــاء لله عــزَّ وجــلَّ
عــن وعــي عميــق بــأنَّ الملــك زائــل، ولا يبقــى إلَّاَّ العمــل الصالــح والجهــاد في ســبيل إعــاء كلمــة 
ــاع  ــا مت ــدرك أنَّ الدني ــه يعــي حــدود الله، وي ــا أنَّ ، وهــذا مــا يســتوجب طاعــة ولي الأمــر طالم الحــقِّ
الغــرور، ومــن هنــا جــاء شرطــه في نهايــة الخطبــة لقبــول البيعــة )وإنِّيِّ أبايعكــم عــى أن تســالموا مــن 
ــة  ــي إلى دلال ــرب يف ــلم والح ــن الس يُّ ب ــدِّ ــاق الضِّ ــذا الطب ــت(، وه ــن حارب ــوا م ــالمت وتحارب س

الطاعــة عــى جميــع الأحــوال.
لقــد اقتــى مراعــاة المقــام وســياق الحــال مــن الإمــام g التــدرّج في الأحــكام، فهــو لا يعظهــم 
ــا  ــال الدني ــه لح ــتعراض فهم ــد اس ــه إلَّاَّ بع ــم ل ــل بيعته ــمَّ لا يقب ــباب، ثُ ــم الأس ــنّ له ــد أن يب إلَّاَّ بع
ومآلهــا، ولا يشــرط عليهــم الطاعــة إلَّاَّ بعــد تبيــان موجبــات تلــك الطاعــة، وبذلــك تصــل الخطبــة 
إلى غايتهــا عــر تسلســل الأفــكار، واختيــار الأســلوب البلاغــيّ المناســب لــكلِّ فكــرة للوصــول إلى 

الإقنــاع الــذي يريــده الإمــام g مــن مبايعيــه.
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ــه مــنْ نصــحَ لله وأخــذَ قولَــهُ دليــلُ  ــا النــاسُ: إنَّ ومــن خطبــه g في التوجيــه الإنســانّي، قولــه "أيُّهُّ
هُ  دهُ للحســنى، فــإنَّ جــارَ اللهِ آمــنٌ محفــوظٌ، وعــدوُّ شــادِ، وســدَّ تــي هــي أقــومُ، وفّقــهُ اللهُ للرَّ هــدىً للَّ
خائــفٌ مخــذولُ، فاحترســوا مــن اللهِ بكثــرةِ الذكــرِ. واخشــوا الله بالتقــوى. وتقربــوا إلى اللهِ بالطاعــةِ، 
ــهُ قريــبٌ مجيــبٌ. لا ينبغــي لمــنْ عــرفَ عظمــةَ الله أنْ يتعاظــمَ، فــإنَّ رفعــةَ الذيــنَ يعلمــونَ عظمــةَ اللهِ  فإنَّ
أنْ يتواضعــوا، والذيــنَ يعرفــونَ مــا جــالُ اللهِ أنْ يتذلَّلــوا، وســامةُ الذيــنَ يعلمــونَ مــا قــدرةُ اللهِ أن 
ــنَّ بعــدَ الهــدى، وهــم الذيــنَ أخبركــم  يستســلموا لــهُ، ولا ينكــرونَ أنفســهم بعــدَ المعرفــةِ، ولا يضلُّ
.28" حلمُهــم عــن جهلهِــم، وحكــمُ منطقِهم عــن صمتهِــم، وظاهرِهم عــن باطنهِم، لا يخالفــونَ الحقَّ
ــة والنفســيَّة والتوجيهيَّــة التــي تضطلــع  تظهــر جماليَّــة هــذه الخطبــة مــن خــال الوظائــف التعبيريَّ
بهــا وفــق أســاليب بلاغيَّــة تتغيّّر بتغــرّ الحال والمقــام، ففاعليَّــة التغيير اللُّغــويّ في الأســلوب البلاغيّ 
ــوّغات  ــاك مس ــب(، وهن ــي )المخاطَ ــدان المتلقّ ــمَّ في وج ــن ثُ ــم، وم ــدان المتكلِّ ــاء في وج ــة بن عمليَّ
وغايــات تقتــي اســتعمال هــذا الــرب مــن البلاغــة أو ذاك، أو هــذا النمط مــن الــكلام دون غيره.
فقــد اعتمــد الإمــام g الأســاليب الإنشــائيَّة في هــذه الخطبــة لقدرتهــا عــى الحــثّ وإثــارة الذهــن 
وتنشــيط العقــل وتحريــك الُمخاطَــب، ذلــك أنَّ الأســلوب الإنشــائيّ يتناســب مــع مواضــع الخطاب، 
ــا النــاس( في مطلــع الخطبــة للدلالــة  وإثــارة الوجــدان وتحريــك الضمــر، ولذلــك يــأتي النــداء )أيُّهُّ
عــى طلــب الإقبــال الــذي لا يخلــو مــن التنبيــه، وذلــك لتخصيــص المنــادى بالمعــاني الــواردة بعــد 

ــةً. النــداء، ويتحــوّل التخصيــص إلى تعميــم تبعــاً لتوجيــه الخطــاب إلى النــاس عامَّ
ــرة  ــة عــى النصــح والإرشــاد )فاحترســوا مــن الله بكث ــر للدلال ــأتي أســلوب الأمــر المتوات كــا ي
بــوا إلى الله بالطاعــة(، ويقــرن هــذا النصــح بالتعليــل الســابق  الذكــر. واخشــوا الله بالتقــوى. وتقرَّ
ــذول(،  ــف مخ ه خائ ــدوُّ ــوظ، وع ــن محف ــار الله آم ــك أنَّ )ج ــل ذل ــام g قب ــنّ الإم ــق، إذ يب واللاح
ويعقــب نصحــه وإرشــاده تأكيــده أنَّ الله )قريــب مجيــب(، وهكــذا فــإنَّ هــذه المعــاني الشريفــة 
)الاحــراس مــن الله بكثــرة ذكــره، الخشــية مــن الله بالتقــوى، التقــرّب إلى الله بالطاعــة( تجــد طريقهــا 
إلى ســلوك المخاطَــب عــن طريــق النصــح والإرشــاد، لا عــن طريــق الاســتعلاء والأمــر الحقيقــيّ، 
ــة  وبذلــك تــؤدِّي المعــاني الثــواني دورهــا الجــالّي والتأثــريّ في إيصــال المعنــى المــراد بطريقــة بلاغيَّ
28   الطباطبائي، محمد حسين. ترجمة تفسير الميزان، ترجمة. محمد باقر همداني موسوي )بيروت لبنان: مؤسسة النشر الإسلامي، 1374هـ(، 45.
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إنشــائيَّة، ومــن الواضــح أنَّ إســناد أفعــال الأمــر إلى ضمــر الجماعــة يفيــد تعميــم هــذه الدلالــة عــى 
ــص، وإن كان لا  ــرد تخصي ــناد إلى المف ــي الإس ــرد، فف ــنادها إلى المف ــن إس ــر م ــاً، أكث ــن جميع المخاطب

يخلــو مــن غايــة التعميــم تلميحــاً في بعــض الأحيــان.
ــن دون  ــب م ــال المخاطَ ــام g ح ــي الإم ــريّ، يراع ــريّ التقري ــلوب الخ ــتوى الأس ــى مس وع
 ) إغفــال غايــة إقناعــه بمضمــون الــكلام، فنــراه يســتعمل الخــر الطلبــيّ بإدخــال أداة التوكيــد )إنَّ
ــإنَّ جــار الله  ــه: )ف ــد، كقول عــى صــدارة بعــض الجمــل عــى الرغــم مــن عــدم حاجتهــا إلى التوكي
ــه قريــب مجيــب(، وكأنَّ الإمــام g يريــد بهــذا الســياق الخــريّ الطلبــيّ  آمــن محفــوظ(، وقولــه )فإنَّ
ــه يُــدرك غفلتهــم أحيانــاً عــن ذكــر الله،  أن يبــنِّ قيمــة التقــوى للنــاس، فأنزلهــم منزلــة المــردّد، لأنَّ
ات الدنيــا، وخاطبهــم بأســلوب الخــر الطلبــيّ عــى ســبيل التذكــر، وهكــذا  إذ يســعون وراء ملــذَّ
يَّتــه في نفســه، وتحسّســه لدواعيــه، وهــذا يــدلّ عــى مرونــة الصيــغ  يُلقــي الإمــام g كلامــه بقــدر أهمِّ

ــة في مواجهــة المواقــف. التوكيديَّ
ــلوب  ــة، كأس ــياق الخطب ــة في س ــاليب النحويَّ ــه الأس ــذي تؤدّي ــم ال ــدور المه ــا ال ــب عن ولا يغي
ــة لــدى المتلقّــي، وذلــك بالربــط بــن فعــل الــرط وجوابــه،  الــرط الــذي يفعّــل المحاكمــة المنطقيَّ
ده  شــاد، وســدَّ كقولــه g: )مــن نصــح لله وأخــذ قولــه دليــل هــدى للَّتــي هــي أقــوم، وفّقــه الله للرَّ
للحســنى(، إذ تتواشــج معــاني الالتــزام بحــدود الله عــزَّ وجــلَّ بمعــاني الرشــاد والســداد والتوفيــق 
ــك  ــد ذل ــيّ، ويعضِّ ــل منطق ــق تسلس ــا وف ــا إلى آخره له ــي أوَّ ــرط، فيف ــلوب ال ــال أس ــن خ م

ــه، عــى ســبيل الاتِّســاع في المعنــى. أســلوب العطــف بــن الأفعــال في الــرط وجواب
ر في أكثــر مــن موضــع )لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة الله أن يتعاظــم، ولا  ــا أســلوب النفــي المكــرَّ أمَّ
ــه يفيــد إثبــات الأحــكام بنفــي نقيضها،  ــنَّ بعــد الهــدى(، فإنَّ ينكــرون أنفســهم بعــد المعرفــة، ولا يضلُّ
وهــذا أدعــى إلى رســوخ المعنى المراد في الذهن، ومثل ذلك أســلوب البنــاء التركيبيّ المتوازيّ للجمل 
ــه يتناســب مــع غايــة الخطبــة مــن حفــظ مضمونهــا، والعمــل بــه، إذ يــؤدِّي  الأخــرة في الخطبــة، فإنَّ
الإيقاع التركيبيّ المتَّســق في الطول دوراً جماليًّا في التناســب الذي يلقى أثره لدى الســامع أو القارئ، 
ولا تخلــو هــذه الجمــل الأخــرة مــن الطبــاق الــذي يجمــع الأضــداد عــى ســبيل الدلالــة الشــموليَّة.
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الخاتمة: 
ــه  ــه في أقوال ــه ومواعظ ــى حكم ــة ع ــحة جماليَّ ــي مس ــام g أن يضف ــتطاع الإم ــد اس ــد، لق وبع
ــال  ــى الح ــي مقت ــذي يراع ــيّ ال ــع البلاغ ــال التنوي ــن خ ــك م ــة، وذل ــه الطويل ــرة وخطب القص
وســياق المقــام، فقــد جــاء كلام الإمــام واضحــاً فصــاً في كلِّ مســألةٍ نطــقَ بها، تواشــجت الأســاليب 
ــدي إلى  ــي يهت ــده ك ــذت بي ــي، وأخ ــر في المتلقّ ــة التأث ــت بلاغ ــرادة، فكان ــاني الم ــع المع ــتعملة م المس

ــق الصــواب. ســبل الحــقّ وطري
ينــوّع الإمــام g في اســتعمال الأســاليب البلاغيَّــة ضمــن خطبــه، إذ يعمــد إلى اختيــار الأســلوب 
المناســب لــكلِّ فكــرة جزئيَّــة، ليصــل إلى غايتــه في التأثــر الجــالّي، فقــد اعتمــد الإمــام g الأســاليب 
الإنشــائيَّة في خطبــه لقدرتهــا عــى الحــثِّ وإثــارة الذهــن وتنشــيط العقــل وتحريــك الُمخاطَــب، وإثــارة 

الوجــدان وتحريــك الضمــر؛ فاســتعمل أســلوب الأمــر المتواتــر للدلالــة عــى النُّصــح والإرشــاد.
ــه يفيــد إثبــات الأحــكام بنفــي نقيضهــا، وهــذا أدعــى إلى رســوخ  ر، فإنَّ ــا أســلوب النفــي المكــرَّ أمَّ

المعنــى المــراد في الذهــن.
ــة الإنشــائيَّة، فغــدت  ــا في ســياق الجمــل الطلبيَّ ــا معنويًّ ــة دوراً دلاليًّ     وقــد أدّت المقابلــة الطباقيَّ

أشــدَّ تأثــراً في وعــي القــارئ وفهمــه لغايــة الموعظــة.
ر الــذي  ويــأتي الســجع مــن غــر تكلُّــف، فيــؤدِّي وظيفتــه الإيقاعيَّــة عــى المســتوى الصــوتّي المكــرَّ
يرسّــخ المعنــى في الذهــن، وهــذا مــا يتناســب مــع ترســيخ معنــى الحكمــة، ورفدهــا بأســباب التأثــر 

والفاعليَّة.
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